
"بابا أنت صرت كبير، لأيش تدرس؟؟ مت تخلّص دراسة؟؟ " أطلقتها طفلت ببراءة؛ لنها وقعت كالمطرقة عل رأس. لم

ين هذا الموقف الوحيد الذي يعيدن إل أيام الطلب، فأعض أصابِع النّدم أنْ تزوجت قبل أن أنه دراست، فان الموقف

الذي شيعن فيه أولادي يوم أردت السفر إل الجامعة لانجز ما بق من رسالت للدّكتوراه كأنما ه جنازت، فاصطفّوا حول

.عون جنازتشعرت أنّهم يشي نَّنل ،ِعونوديارة ليالس

لا أعرف وقتها ما الذي شوش رأس فشعرت للحظة بالنّدم أنّن قررت أن أتابع دراست وأنا متزوج ول خمسةُ أطفال،

خشيت أن أقع ف محظورِ حديث النّب عليه الصلاة والسلام: (كفَ المرء إثماً أن يضيِع من يعول)، وتساءلت: هل يف أن

يونَ لهم بيت يسنونه ومال يصرفونه حت لا أكون كذلك؟ أم أن سفري أو انشغال عنهم بدِراست لا ينجين من ذاك؟!

ليعزين كلمات لهم يطلقونَها أحياناً: بابا أريد أن أصبح دكتوراً مثلك! "كل الناس تحبك كل الناس تحترمك؛ أنا أريد أن

أصبح دكتور! بابا أنا أين ما ذهبت وعرفتهم بنفس يسألونن فوراً: أنت ابنة فلان؟ الل يعرفونك! مثل هذه العبارات كانت

تعزين وتدفعن فعلا للإكمال، لن مواقف أخرى كانت تقتلُن، تقتُل عزيمت عل إكمال الدكتوراه؛ فقد قرأت ف نظراتِ

والدَت حفظها اله وأنا أودِعها تحفيزاً وتشجيعاً: اذهب وفّقك اله وفتح عليك من أبوابه وحماك؛ كانت دعواتٍ جميلةً لنّها

طالب جامع .. لن كبير وشايب!!
الاتب : ياسين جمول

التاريخ : 29 يوليو 2018 م

المشاهدات : 4115



كذلك كانت تأتين تأنيباً، كنت أقرأ فيها: أين تتركن مع هؤلاء الصغارِ الخمسة ومع زوجتك لتذهب إل دراستك؟ ألا تخجل

من نفسكَ أن تتركنا أكواماً من لحم لتذهب إل دراسة؟ هل يليق بأبٍ مثلك أن يبق طالباً حتّ اليوم؟!

لم أستطع النظر ف وجهها طويلا وأنا أودعها، وبجانبها امرأت ودعتها وأنا مطرق الرأس مع حب النظر ف وجهها وقراءة

عينيها الجميلتَين؛ لن أنَّ ل بالنظر ف وجهها وأنا أتركها مع أم ذات الستين عاماً وأولادي الخمسة لتقوم بهم مع

مدرستها؟! همهمت بدعواتٍ طيبةً وأمنياتٍ بالتوفيق وبالحفظ والسلامة، لنها كانت كذلك ساكين ف صدري.

انطلقت وصورهم تعرض ل ف طريق واحداً واحداً وواحدةً واحدةً، تتراءى ل أم حيناً وزوجت حيناً آخر.

تتراءى ل ابنت الصغيرة وه تودعن: "بابا سأشتاق لك، بابا من سيأخذن إل الملاه؟!" ثم يتراءى ل ولدي: "بابا سأتابع

الحفظ إن شاء اله لأكون كما وعدتك وأنجِز الحفظ قبل العيد إن شاء اله".

لم أكن أعرف أن هذا الوداع لن يون كغيره، وظننتن تعودت السفر وتعودت وداعهم؛ فثيراً ما سافرت، كثيراً ما غبت

عنهم للعمل، لن هذه المرة كان وداعاً بطعم آخر، لم أتركهم لأبحث لهم عن لقمة العيش، تركتهم لأبحث لنفس عن الشهادة

العالمية وإن كنت أريدها للعيش ولغير ذلك.

سنوات وأنا أخرج من بيت أيام الإجازة تودعن أم وأخوات وأب جالس يدعو ل لم أكن أشعر بهم، وكنت أصرف من جيبٍ

أحسبها مليئة وه فيها اليسير؛ فأنا أصغر إخوت وأب أقعده عند دراست الجامعية المرض وكان إخوت يعملون، لن كنت

أصرف كأنها مليئة لأنن لا أفر بسبل تأمين ما يملؤها، بل بما يسعفن ف دراس ويسعدن، كحال أكثر أبناء الأرياف ممن

يحملهم أهلوهم ف دراستهم وأكثر حياتهم الأول والثانية كأنما هو حق لنا لا منّة لهم علينا فيه.

اليوم بعد سنوات من ذلك وسنوات من موت أب رحمه اله أستشعر قيمة ما قدّمه ل هو وإخوت الذين يبرونن، وكم

نفعن تحفيزهم حت أنهيت الإجازة ودبلوم الدراسات العليا من جيوبهم، دون أن أشعر بما أجده اليوم وأنا أعود للسفر

المصروف، وربما تدمع عين أم ر كيف يأتلا أكاد أنظر إليهم، وأصرف ولا أف وأنا أنظر أمام انوا يودعوننللدراسة؛ ف

وأنا مأخوذ بنشوة الدراسة وعنفوان الشباب فلا أراها، وتُرسل دعواتٍ شت تحفّن تلامس مسمع لن قلب ف غيبوبة عنها.

فما ل أقف اليوم عند كلمة لابنت الصغيرة أو نظرة لزوجت وأنا أخرج مسافراً للدراسة؟!!

إن هذا بعض من ضريبة التّأخر ف إنهاء الدّراسة، والنب صل اله عليه وسلّم يقول: (الولد مجبنة مبخلة مخذلة محزنة)؛

وذلك أنه سبب للجهل وللحزنِ والتّخاذُل والبخل، وهو كذلك فعلا، لن المرء حيم نفسه، إن كان يرض أن يون أولاده

كذلك أو أن يقاوم ليثبت لنفسه ولأولاده أنّ طلب العلم لا يعرف سنّاً وأنه لا يشترط الرهبانية لمن يريد أن يمل دراساته

فيحقّق ما يحلم به علمياً ومادياً.

فه ليست دعوةً لأن يتركَ المتزوجونَ التّعلم بل دعوةٌ لأن يجتهد المرء ما استطاع ف تحصيل ما يريد قبل أن يتقدّم به العمر

ويون له زوجةٌ وأولاد، فربما يقصر بحقّهم إن أراد متابعةَ التّحصيل. وه دعوةٌ للمتزوِجين ليتابِعوا تحصيلَهم فيونوا قدوةً

عمليةً لأولادِهم ف أنّ التّحصيل لا ينته مع الزواج ولا ينته مع الولد، وأنّ التّحصيل لا يشترط فيه العمر بل كما قيل: لا

يزال العالم عالماً ما تعلّم، فإن قال قد علمت فقد جهِل!

إنها دعوة للشباب ليعرفوا لأهلهم حقّهم، وليقدّروا ما يأخذونه ويصرفونه دون حساب، ليشاركوا ف تأمينه فيشعروا أكثر

بقيمته؛ فإنه سيأتيك يوم تره من ولدك أن يصرف من تعبك دون حساب ولا مشاركة فيه.



نيم قوائالع العلم، وكل أعظم من ءش ؛ فليسق دونَهالعوائ ر كللم والشهادة هدفاً سامياً فاستصغترى الع إن كنت

تَجاۇزُها ف سبيل الرسالة السامية، ف سبيل (اقرأ).

لن ضوء (كف المرء إثماً أن يضيع من يعول) لا بدّ أن يبق مشتغلا ف لوحة السيارة أمامك وأنت تتعلّم، وأنت تقود

سيارتكَ ف مراق العلم وتحصيل الشّهادات.  

بونَن أنّه عليك أن تون أباً لائقاً كنت أظن أنّن أؤدب أولادي وأربيهم أنّ العلم لا يعرف سنّاً، لنّهم كانوا ف الوقتِ نفسه ير

ها أشدَّ من وقعتبراء م علم، وكانت نظراتُهاهإي أقوى من تأدِيب ايم إيهانَ تأديبهذه المرحلة قبل ذلك، ف بأولادِك فتُنجِز

النّبل ف صدرِي وأشد من نظرات ف نفوسهِم. قد يخافون إن نظرت إليهم، لنَّن خفت هذه المرة منهم أكثر، فقد كانت

م فعهأستوِي فيها م عن هذه المرحلة الّت فأرجِع إليهم أباً وأك ّحت دّ أن أنتَهلا ب أنّن نظراتُهم نظراتِ تأنيبٍ وتحفيزٍ ل

الطّلب، فلا بدّ أن أكونَ معلّماً وأباً وليس أباً طالباً.
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